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اھداء
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المقدمة

إلیكم بعض كلماتھ التي كان یحفز بھا المجاھدین:

عون، إنَّ حربًا ھذه أھدافھا لھي الحرب المقدسة، وھي "أیُّھا المتطوِّ
الجھاد الصحیح الذي یفتح أمامنا الجنة، ویضع على ھاماتنا أكالیل
المجد والشرف، فلنُقاتل العدو بعزیمة المجاھدین، ولنخشَ غضب
رْنَا في أمانة ھذا الجھاد العظیم". الله وحكم التاریخ إذا نحن قصَّ

ھذه ومضات من تاریخ نوراني لرجل نذر نفسھ للكفاح فوھبھ الله
الخلود بین حنایا الشھادة والبطولة، ھذا ھو البطل أحمد عبد العزیز.



الفصل الأول

مولد البطل أحمد عبد العزیز ونشأتھ



مولد البطل أحمد عبد العزیز ونشأتھ
1907یولیو29فيوُلدالعزیز،عبدمحمدأحمدالقائمقامھو

بمدینھ الخرطوم بالسودان، حیث كان والده الأمیرلاي (محمد عبد
العزیز) قائدًا للكتیبة الثامنة في مھمة عسكریة بالسودان، عاد بعدھا

إلى مصر.
وقد عُرِف عن البطل منذ نعومة أظفاره وطنیَّتھ الجارفة؛ فقد اشترك

لاكانوقد،1919ثورهفيعمرهمنعشرالثانیةفيبعدوھو
یزال طالبًا بالمرحلة الثانویة.

أفُرجثمإنجلیزي،ضابطقتلبتھمةالسجندخل1923عاموفي
عنھ وأبُْعِد إلى المنصورة.

التحق البطل بالمدرسة الحربیة وكان ضابطًا مرموقاً بسلاح
الفرسان، كما التحق –أیضًا- بسلاح الطیران، وكان واحدًا من ألمع

الطیارین المصریین.
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البطل أحمد عبد العزیز ودوره النضالي:

عبد(أحمدالبطلكان1947عامفلسطینتقسیمقرارصدرحینما
العزیز) ھو أول ضابط مصري یطلب بنفسھ إحالتھ للاستیداع،

عین الفدائیِّین لإنقاذ فلسطین من أیدي الیھود. ن فرقةً من المتطوِّ لیُكوِّ

اتھ، وانخفاض مستواھا من حیث وعلى الرغم من صغر حجم قوَّ
التسلیح والتدریب مقارنةً بالیھود، فإنَّ البطل اقتحم بھم أرض

فلسطین، ودارت بین الجانبین معارك حامیة بدایةً من دخول البطل
والفدائیین المصریین مدینة العریش، مرورًا بمعركة خان یونس.

وعلى الرغم من مماطلة المسئولین في القاھرة في إرسال أسلحة
ات الفدائیِّین بقیادة البطل حقَّقت انتصارات للمتطوعین، فإنَّ قوَّ

مذھلة على الیھود؛ فقطعت الكثیر من خطوط اتصالاتھم وإمداداتھم،
وأسھمت في الحفاظ على مساحاتٍ واسعةٍ من أرض فلسطین،
ودخلت مدینة القدس الشریفة، ورفعت العلم الفلسطیني والعلم

المصري جنبًا إلى جنب.
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وأعادت رسم الخرائط العسكریة للمواقع في ضوء الوجود الیھودي،
ة القوات النظامیَّة العربیَّة التي دخلت فیما بعد في ا سھَّل من مھمَّ ممَّ

.1948حرب
وكان البطل یُعارض بشدة دخول الجیش المصري الحرب، على

عین؛ أساس أنَّ قتال الیھود یجب أن تقوم بھ كتائب الفدائیِّین والمتطوِّ
لأنَّ دخول الجیوش النظامیة یُعطي الیھود فرصةً كبرى في إعلان

ةٍ تدفع بالجیوش العربیَّة إلى مواجھتھا. أنفسھم كدولةٍ ذات قوَّ
إلاَّ أنَّ معارضتھ لم تمنعھ من القتال جنبًا إلى جنب مع الجیوش

محیثالنظامیَّة؛ القیادةمقرإلى1948مایو16یومبنفسھتقدَّ
م للقائد العام كل ما لدیھ من معلومات عن العدو. المصریة وقدَّ

أعاد بعد ذلك رسم الخرائط العسكریة للمواقع في ضوء الوجود
الیھودي، مما سھل من مھمة القوات النظامیة العربیة التي دخلت

إلىالعزیزعبدأحمدالبطلوصلحین،1948حربفيبعدفیما
بیت لحم، لم یلبث حتى بدأ باستكشاف الخطوط الدفاعیة للعدو التي

تمتد من "تل بیوت" و"رمات
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راحیل" في الجھة الشرقیة الجنوبیة للقدس، لیس بعیدًا كثیرًا عن
قبَّة راحیل في مدخل بیت لحم الشمالي، حتى مستعمرات "بیت
ھكیرم" و"شخونات ھبوعالیم" و"بیت فیجان" و"یفنوف" ونشر

قواتھ مقابلھا..

والتحق بھ منضویًا تحت إمرتھ القائد الأردني البطل "عبد الله التل"
بما معھ من قوات الجیش الأردني، بمعیة ھؤلاء الرجال خاض
معركة "رمات راحیل"، حیث كانت مستعمرة "رمات راحیل"

تُشكِّل خطورةً نظرًا إلى موقعھا الاستراتیجي الھام على طریق قریة
"صور باھر" وطریق القدس - بیت لحم.

ر أحمد عبد العزیز احتلال المستعمرة وقاد ھجوما علیھا یوم لذا قرَّ
منوالضبَّاطالجنودمنعددبمشاركةم،24/5/1948الاثنین

ات الجیش الأردني. قوَّ
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بدأ الھجوم بقصف المدافع المصریة للمستعمرة، بعدھا زحف المشاة
یتقدمھم حاملو الألغام الذین دمروا أغلب الأھداف المحددة لھم. ولم

یبقَ إلاَّ منزلٌ واحدٌ احتمى فیھ مستوطنو المستعمرة.
وحین انتشر خبر انتصار أحمد عبد العزیز، بدأ السكان یفدون إلى
منطقة القتال لجني الغنائم، والتفت العدو للمقاتلین، وذھبت جھود
أحمد عبد العزیز في إقناع الجنود بمواصلة المعركة وإحتلال

المستعمرة أدراج الریاح، وأصبح ھدف الجمیع إرسال الغنائم إلى
المؤخرة، ووجد "أحمد عبد العزیز" نفسھ في المیدان وحیدًا إلا من

لوا تبدیلاً.. ن لم یُبدِّ بعض مساعدیھ ممَّ
وتغیَّرت نتیجة المعركة، حیث وصلت التعزیزات لمستعمرة

"رمات راحیل" وقادت العصابات الصھیونیة ھجومًا في اللیل على
أحمد عبد العزیز ومساعدیھ الذین بقوا، وكان النصر فیھ حلیف

خون یقارنوا بین ھذا الموقف وموقف غزوة أحد؛ الصھاینة, والمؤرِّ
حین سارع الرماة إلى الغنائم وخالفوا أوامر القائد رسول الله صلى

ل النصر إلى الھزیمة. الله علیھ وسلم في معركة "أحد" وتحوَّ
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جمعفيالیھودنشطم،1948عامفيالھدنةالعربقبلبعدما
الذخیرة والأموال وقاموا باحتلال قریة العسلوج التي كانت مستودع

ن المنطقة، احتلالھا كان یعني قطع مواصلات الذخیرة الذي یُموِّ
الجیش المصري في الجھة الشرقیة، ومع فشل محاولات الجیش
المصري استرداد ھذه القریة استنجدوا بالبطل أحمد عبد العزیز

نت من دخول ھذه القریة والاستیلاء علیھا. اتھ، التي تمكَّ وقوَّ
حینما حاول الیھود إحتلال مرتفعات جبل المكبر المطل على

القدس، وكان ھذا المرتفع إحدى حلقات الدفاع التي تتولاھا قوات
أحمد عبد العزیز المرابطة في قریة صور باھر، وقامت ھذه القوات

برد الیھود على أدبارھم وكبدتھم خسائر كثیرة، واضطرتھم إلى
الھرب واللجوء إلى المناطق التي یتواجد فیھا مراقبو الھدنة ورجال

ھیئة الأمم المتحدة.
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الفصل الثاني
الخرطوم مولد ألبطل

ھرقل مصر
أحمد عبد العزیز



الخرطوم ھي عاصمة :

وثاني أكبر مدن جمھوریة السودان وولایة الخرطوم. وتقع
الخرطوم عند التقاء النیل الأبیض القادم من بحیرة فكتوریا شمالاً
والنیل الأزرق القادم من إثیوبیا غرباً. یعرف موضع التقاء النیل

الأبیض والأزرق بالمجران یستمر النیل الرئیسي في التدفق شمالاً
وصولاً لمصر والبحر المتوسط.

اختلفت الروایات حول سبب تسمیة المدینة بھذا الاسم وحول أصل
التسمیة ومعنى اللفظ. فھناك من یقول بأن التسمیة ترجع إلى شكل

قطعة الأرض التي تقع علیھا المدینة والتي یشقھا نھري النیل
ویلتقیان فیھا مع بعضھما في شكل انحنائي یرسمان بینھما قطعة
أرض أشبھ بخرطوم الفیل وھو الرأي الراجح إلا أن الرحالة

البریطاني كابتن جیمس جرانت الذي رافق الكابتن جون اسبیك في
رحلتھ الاستكشافیة لمنابع النیل ذكر بأن الاسم مشتق من زھرة

القرطم التي كانت تزرع بكثافة في المنطقة لتصدیرھا إلى مصر .
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لاستخراج الزیت منھا للإنارة وقد استخدمھا الرومان عند غزوھم
لمصر ووصولھم إلى شمال السودان حیث عثروا على زھرة

القرطم في موقع الخرطوم الحالي واستخدموا الزیت المستخرج من
حبوبھا في علاج جروح جنودھم. وھناك أیضاً تفسیرات أخرى
للاسم لا سند لھا مثل خور التوم نسبة إلى شخص یدعى التوم.

والخرطوم في اللغة ھو الأنف من الإنسان حیث قال تعالي :(إذَِا
لیِنَ سَنَسِمُھُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) أي تُتْلَى عَلَیْھِ ءایاتُنَا قَالَ أسََاطِیرُ الأوََّ

سوف نجعل لھ الوسم بالسواد على أنفھ، وقیل على وجھھ فیكون لھ
وسمة . وقال قتادة سنسمھ على الخرطوم بمعنى أن نضع سیما على

أنفھ. والمعني من الآیات ھو الولید بن المغیرة.
والخرطوم ھو أیضاً أسم لأنف الفیل وھو ما یتماشى لغویاُ مع معنى

تسمیة الخرطوم.
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و تشتھر دول شمال إفریقیا عمومًا بالمدن القدیمة العریقة و مدینة
الخرطوم عاصمةُ السودان التنفیذیة التي یلتقي فیھا نھر النیل العظیم
مع النھر الأزرق في السودان، كما تُعدّ الخرطوم إلى جانب مدینة
أم الدرمان أكبر مدن التجمع السكاني وإذا عُدتَ إلى تاریخھا القدیم

فقد كانت عبارة عن معسكر للجیش المصري نُصب في عام
م١٨٨٥عاموفيبامتیاز.عسكریةالمدینةكونیفسرماوھو١٨٢١

حاصر المھدیون المدینة وتمكنوا من الدخول إلیھا بعد أن قتلوا أحد
ألویة الجیش البریطاني المحتل فیھا آنذاك، وأعید احتلالھا مجددًا في

ولعلّبإعمارھاوقاموافیھاالمتحدةالمملكةلأطماعم،١٨٩٨عام
آثار بناء اللورد كیتشنر لھا واضحة وماثلة على عمرانھا حتى یومنا
ھذا وبقي رابط المعاھدة (البریطانیة- المصریة) ساریًا بین الدولتین

جمھوریةعاصمةالخرطومأصبحتوبعدھام١٩٥٦عامحتى
السودان المستقلة.
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من بنى مدینة الخرطوم:

لمدینة الخرطوم تاریخ عریق ویتضمن الممالك المرویة والسناریة
والكوشیة والألودیة، كما أنّھا مدینة تعزز اختلاف وتعدد الدیانات

مثل الدیانة الإسلامیة والمسیحیة وقد أصبح معروف بالنسبة لكَ أنّھا
كانت مستعمرةٌ بریطانیةٌ استراتیجیة حتى تاریخ استقلالھا الحدیثة

مصرحاكمعليمحمدنجلباشاإبراھیمقاموقدم.١٩٥٦عامفي
م١٨٢١عامفيجعلھابلوتأسیسھا،الخرطوممدینةببناءالشھیر

مركزًا وموقعًا أمامیًا لحكم الجیش المصري في السودان وقد نمت
في وقت قصیر بشكل كبیر جدًا وأصبحت من وجھات التجارة

الرئیسیة الإقلیمیة بما فیھا تجارة الرقیق التي كانت منتشرة بشكل
لیصبحسكانھاعددتزایدم١٨٤٠عاموفيالوقت.ذلكفيملحوظ
والمُقامالمدروسغیرالعمرانمنعادتولكنھاألفًا٣٠قرابة

بشكل عشوائي وفي مباني طینیة قذرة تتخللھا أكواش مصنوعة من
القش المحلي وعندما استلم إسماعیل باشا الحكم خلال الفترة الممتدة

)م١٨٧٩-١٩٦٣(
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توسع الحكم المصري إلى الجنوب مما ساھم في جذب النفوذ
البریطاني من جدید وفتح أبوابًا عدیدة في الخرطوم على مصراعیھا
وبھذا بُنیت مدینة الخرطوم التي كانت فیما مضى مقرًا لمجموعة

من القبائل شبھ الرُحّل

ولازالت مدینة عربیة كلھا أصالة وتاریخ مجید.
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الفصل الثالث

شھادة عن البطل (ھرقل مصر) أحمد عبد العزیز



بقلم / م. المھندس محمد یحیى- عبد الرحمن الفرا
عبداحمدالبطلاستشھد1948سنةمنالیومھذامثلفي*

العزیز قائد قوات المجاھدین العرب في حرب فلسطین... ونحن في
ھذا المقام لا یسعنا إلا أن نذكر ھذا البطل ومساعدیھ وقواتھ حتى
یكون القدوة لھذا الجیل والاجیال القادمة وحتى نزكي روح الجھاد

والوفاء لدیھم.
مدینةفي20/7/1907فيالعزیزعبداحمدالبطلشھیدنا/ولد*

الخرطوم حیث كان والده الأمیرالاى (العمید) محمد عبد العزیز قائد
الكتیبة الثامنة بالجیش المصري في السودان، وقد كان والده وطنیا

لجنودهوسمح1919مظاھراتأثناءالشعبمعوقففقدمخلصا
بالخروج من ثكناتھم للمشاركة في المظاھرات مع الشعب مما أدي

إلى فصلھ من الجیش بسبب غضب الانجلیز علیھ.
* على خطى والده نشأ أحمد عبد العزیز فقد أشترك في مظاھرات

وكان.عمرهمنعشرالثانیةفيوھو1919
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بتھمةالسجندخل1923العاموفىالثانویة،المدرسةفيوقتھا
قتل ضابط انجلیزي ثم أفرج عنھ وتم إبعاده إلى المنصورة. التحق
أحمد عبد العزیز بالكلیة الحربیة بعد تخرجھ من المدرسة الثانویة

قامثمالفرسانبسلاحبعدھاالتحق1928عاممنھاتخرجوقد
بتدریس التاریخ الحربي في الكلیة الحربیة.

* بعد قرار تقسیم فلسطین وقبل انتھاء الانتداب البریطاني لھا في
بحقالمذابحالصھیونیةالعصاباتارتكابوبعد14/5/1948

شعب فلسطین الأعزل... ثار غضب العالم العربي والإسلامي
وانتشرت الدعاوى للجھاد في كل أرجاء الوطن العربي.

*كان أحمد عبد العزیز أحد الذین استجابوا لدعوة الجھاد فقام بتنظیم
المتطوعین وتدریبھم وإعدادھم للقتال في معسكر الھایكستب القریب

من مطار القاھرة الدولي، وقد وجھت لھ الدولة إنذار یخیره بین
الاستمرار في الجیش أو مواصلة العمل التطوعي فما كان منھ إلا

أن طلب بنفسھ إحالتھ إلى الأستیداع وكان برتبة .
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القائمقام (عقید).... وبعد ان تكررت وكثرت ھذه الاستقالات من
ضباط وجنود الجیش المصري وكان معظمھم من تنظیم الاخوان
المسلمین واصبحت ظاھرة لفتت نظر قیادة الجیش التي قامت

بدراستھا وعلى ضوء ذلك اتخذت ھذه القیادة قرارا بالسماح لمن
یرید التطوع لجھاد في حرب فلسطین من ضباط وجنود الجیش

المصري دون الحاجة للاستقالة حیث ابدت استعداد الجیش لتوفیر
احتیاجات المجاھدین من العتاد والتموین... كان ھدف قیادة الجیش
من ذلك ھو الاستحواذ على ھذه القوات وان تكون تحركاتھم تحت

سمعھم وبصرھم.
* وبعد ان جمع ما امكنھ الحصول علیھ من الاسلحة والذخائر من
قیادة الجیش ومن مخلفات الحرب العالمیة الثانیة اتجھ برفقة قواتھ
وقوات المجاھدین المغاربة بقیادة البطل/ احمد زكریا الوردیاني
الذي انطوى وقواتھ تحت قیادة البطل احمد عبد العزیز حیث

وصلوا الى مدینة العریش یوم .
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المسبقالتنسیقوحسباستقبالھمفيكانحیث...3/5/1948.
المجاھد عبد الرحمن الفرا رئیس بلدیة خان یونس وعضو الھیئة

العربیة العلیا لفلسطین، وبرفقتھ كل من الشیخ / محمد عواد رئیس
بلدیة الفالوجة والسید/ مصطفى العبادلة مختار عائلتھ.. وھناك تم
عمل اجتماع وبحضور ضابط المخابرات المصریة / عبد المنعم

النجار والسید/ عبد الھادي شعبان مندوبا عن حركة الاخوان
المسلمین والضابط / كمال الدین حسین الذي اصبح عضوا في

حركة الضباط الاحرار فیما بعد والتي قامت بالانقلاب على النظام
الملكي في مصر واقامة النظام الجمھوري بالاضافة الى الیوزباشي

عبد العزیز حماد الذي اصبح فیما بعد مدیرا لمكتب رئیس
الجمھوریة اللواء/ محمد نجیب .. وفي ھذا الاجتماع تم الاتفاق على

خطة لادخال قوات المجاھدین الى فلسطین عبر خط السكك
الحدیدیة خوفا من ان تكون الطرق الاسفلتیة ملغومة بالإضافة
لوجود القوات البریطانیة على الطریق الاسفلتي عند رفح على

حدود فلسطین مع مصر.
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الفصل الرابع

یولیو23انقلابالأحرارالضباطحوّلكیف
لثورة؟!



من المؤكد أننا اذا أردنا سرد تاریخ المضحكات المصریة فلن
نتوقف ساعة واحدة عن الضحك، ولكنھ وكما قال المتنبي ـالذي
وصف مصر الكافوریةـ بأنھا بلد المضحكات، سیكون ضحكا

كالبكاء، لا تستریح بھ النفس ولا یتنزه بھ الخاطر ولا یسعد بھ القلب
ولا یتورد لھ الوجھ، فمصر التي حلم فیھا أحد العبید الأغاوات بأن
یحكم دیارھا تحقق حلمھ بالفعل وحكمھا، بغض النظر عن كون

كافور الاخشیدي الذي ظلمھ الشعر الابتزازي المتمثل في الشاعر
الجبار أبو الطیب المتنبي الذي مدحھ وذمھ في آن واحد من أجل

الھبات والعطایا التي كان ـولا یزالـ یقتات منھا شعراء اللامبدأ وان
كانوا من شعراء الطبقة الأولى، قد أنصفھ المؤرخون الأخفت صوتا
من صوت المتنبي، لكونھ كان حاكما عادلا وأمینا ونبیلا أیضا وھو
الذي حافظ على عرش الأخشید أكثر من عقدین من الزمان وانتھت

بموتھ دولتھم في مصر، كحال الحاجب المنصور في أندلس
الأمویین.
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ومن بعد ذلك جاءت دولة الممالیك العظام، الذین وان كان الوعي
الجمعي قد رفضھم في البدایة الا أن ذلك لم یمنع من قیام دولتھم

التي كان لھا أثرا عظیما على الإسلام والمسلمین في أحلك الفترات
التاریخیة التي مرت على دیار الإسلام وبلاد المسلمین، ولكن بقي
التاریخ لیقول أن أھل مصر، منذ فجر ذلك التاریخ ـ وبحق ـ لمن

غلب، دون النظر إلى فكرة طبیعة الأشیاء والأصول والتقالید وما لا
قد یستسیغ العقل وقوعھ ولكنھ یقع في مصر، ولیذھب ذلك العقل
الى الجحیم، لیبقى ضحك المتنبي الذى ھو أمر من البكاء ومن
سلسلة المضحكات المبكیات المصریة، نتوقف عند جمھوریة

العسكر التي قامت في مصر بین عشیة وضحاھا فجر یوم الثالث
الیوم،إلىتزاللاوالتيم،1952عاممنیولیومنوالعشرین

باقیة وتتمدد،  لتنھي على قد یقیم الأود ویسد الرمق، من فضالة
حضارة ضاربة في عمق الزمان، تتقوت .
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منھا، وھى تتمدد على فراش الموت بعد أن باتت تتسمى
بالجمھوریة، ولكنھا جمھوریة "عنبر العقلاء" بالطبع.

القیادةمبنىعلىوالاستیلاءم،1952یولیو23لیلةتحركناإن
كان في عرفنا جمیعا انقلابا، وكان لفظ الانقلاب ھو اللفظ المستخدم

فیما بیننا، ولم یكن اللفظ لیفزعنا لأنھ یعبر عن أمر واقع
ومن المضحكات الاختلاف الذي لا یزال قائما على سبیل الترف
الفكري ـفقطـ في توصیف الحدث الذي وقع بسلاسة عجیبة من
ثلاثمائة ضابط صغیر على الأكثر استطاعوا طرد الملك المحاط

بكبار الجنرالات والحرس الحدیدي والمتوائم بصورة أو بأخرى مع
الإمبراطوریة التي یقف من أبنائھا أكثر من ثمانین ألف جندي
مدجج بالسلاح شرق قناة السویس، وھذا لا یعنینا في ھذا المقام
ولكن ما یعنینا ھو ذلك الاختلاف حول توصیف ذلك الحدث

الاستثنائي الذي تغیر بھ وجھ التاریخ الحضاري والسیاسي لمصر
والمنطقة العربیة، ھل كان ثورة، أم انقلاب أم حركة مباركة؟
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لا یزال الخلاف قائم حول القول بأنھ كان ثورة، وأنھ ما كان إلا
انقلاب عسكري، واندثار فكرة الحركة المباركة لأن الفریقان أدركا
فیما بعد أنھا كانت حركة ولكنھا لم تكن قط مباركة، ولكن ما یثیر

الضحك ھو توصیف مفجري ذلك الحدث، وعلى رأس ھؤلاء
بطبیعة الحال اللواء محمد نجیب، ومن قبلھ مؤسس جمھوریة عنبر
العقلاء فیما بعد البكباشي جمال عبد الناصر، فاللواء محمد نجیب

أجاب على ھذا السؤال في كتابھ السخیف "كنتُ رئیسا لمصر" حیث
مبنىعلىوالاستیلاءم،1952یولیو23لیلةتحركناقال:"إن

القیادة كان في عرفنا جمیعا انقلابا، وكان لفظ الانقلاب ھو اللفظ
المستخدم فیما بیننا، ولم یكن اللفظ لیفزعنا لأنھ یعبر عن أمر واقع،
وكان لفظ الانقلاب ھو اللفظ المستخدم في المفاوضات والاتصالات
الأولى بیني وبین رجال الحكومة ورئیسھا للعودة الى الثكنات.. ثم
عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبھ إلى صفوفنا، أو على

الأقل نجعلھ لا یقف ضدنا، استخدمنا لفظ .
26



الحركة، وھو لفظ مھذب وناعم لكلمة انقلاب، وھو في نفس الوقت
لفظ مائع ومطاط لیس لھ مثیل ولا معنى واضح في قوامیس

المصطلحات السیاسیة.
وعندما أحسسنا أن الجماھیر تؤیدنا وتشجعنا وتھتف بحیاتنا، أضفنا

لكلمة الحركة صفة المباركة، وبدأنا في البیانات والخطب
والتصریحات الصحفیة نقول.. حركة الجیش المباركة.. وبدأت

الجماھیر تخرج إلى الشوارع لتعبر عن فرحتھا بالحركة.. وبدأت
برقیا التأیید تصل إلینا وإلى الصحف والإذاعة، فأحس البعض أن

عنصر الجماھیر الذي ینقص الانقلاب لیصبح ثورة قد توافر الآن،
فبدأنا أحیانا في استخدام تعبیر الثورة إلى جانب تعبیري: الانقلاب

انقلابا..م1952یولیو23لیلةحدثماأعتبرأننيعلىوالحركة،
وظل على ھذا النحو حتى قامت في مصر التحولات السیاسیة

والاقتصادیة والاجتماعیة فتحول الانقلاب إلى ثورة".
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وربما یقول قائل أن اللواء محمد نجیب یرید من ھذا الرأي النیل من
أولئك الضباط الأشرار ـكما وصفھم في كتابھ السخیف ـ ردا على
ما كان منھم تجاھھ بعد أن رضي بأن یكون لھم الواجھة الكبیرة

التي یختبئون خلفھا حتى یستقیم أمر الجمھوریة الولیدة فكان جزاؤه
كجزاء سنمار وإن كان دوره في الحركة أو الانقلاب أو الثورة لم
یكن دور "سنماري" اللھم إلا لكونھ واجھة كبیرة تدفع الطمأنینة في

النفوس التي لن تثق بشرذمة من الضباط الأصاغر المجھولین
والذین كان أكبرھم سنا في الخامسة والثلاثین وأقدھم رتبة في رتبة

القائمقام أو العقید.
ولكن ھذا النعت ورد بكل أریحیة وربما فخر من جانب أحد أكبر
مؤرخي جمھوریة عنبر العقلاء، وھو الضابط والكاتب الشیوعي

أحمد حمروش في كتابھ الحكاواتي الطریف المسمى بـ "قصة ثورة
"التحضیرعنوانتحتمنھالأولالجزءفيوردحیثیولیو"23
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للانقلاب" الآتي:

عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبھ إلى صفوفنا، أو على
الأقل نجعلھ لا یقف ضدنا، استخدمنا لفظ الحركة، وھو لفظ مھذب

وناعم لكلمة انقلاب
عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبھ إلى صفوفنا، أو على
الأقل نجعلھ لا یقف ضدنا، استخدمنا لفظ الحركة، وھو لفظ مھذب

وناعم لكلمة انقلاب
ـیولیو21،22لیلةالحركةتتمأنیولیو19یومتقرر"أنھ

ویصف حمروش الظروف والملابسات قبل وصف الفعل بقولھ
مستطردا ـ ورغم ضیق الوقت لم یكن ھناك سبیل للتراجع ولم یعد
ھناك مفر من الاقدام… وأصبحت القضیة ھي قضیة الاتصالات

والتحضیر للعمل الانقلابي … بعد صرف النظر عن فكرة
الاغتیالات"، وإن قال قائل أن حمروش رغم أنھ من مؤرخي یولیو
إلا أنھ نالھ ما نال أمثالھ من المثقفین في صفوف التنظیم كخالد محي

الدین ویوسف صدیق "الحصان الأسود للعمل الانقلابي".
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ولھذا سیكون القول الفصل في الوصف الذي صدر مكتوبا على
حین غرة ورُبما كذلةّ قلم من الرجل الأھم في الضباط المُلقبین من
جانب أنفسھم بالأحرار، ومؤسس جمھوریة عنبر العقلاء جمال عبد

1یومصباحالتحریرمجلةفيطویلامقالاكتبالذيالناصر
وقبلالملكوطردالانقلابوقوعبعدأيم1952عاممنأكتوبر

إعلان الجمھوریة والتخلي عن السودان وأجزاء أخرى من الجسد
المصري الملكي، عنوانھ الملفت للنظر والمثیر للضحك: "كیف

دبّرنا ھذا الانقلاب؟"، وھذا المقال الذي یعُد من قبل ذلةّ القلم یكشف
وعلى حد قول الدكتور عبد العظیم رمضان على أن فكرة الثورة لم
تكن قد برزت بعد لتجمیل وجھ الانقلاب العسكري القبیح بطبیعتھ،
ومن ناحیة أخرى یكشف ذلك العنوان عن استحیاء الانقلابیین من
نعت انقلابھم بالثورة وھو لیس بثورة، ویكشف من بین ثنایاه عن

انتظار الثمن المتمثل في الحكم على اعتبار أنھم مدبري ذلك
الانقلاب، وقد دفعت مصر.
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ذلك الثمن باھظا ولا تزال، ولسان حالھا یقول لیتكم ما دبّرتم "ذلك
الانقلاب".

ومن الجدیر بالذكر، القول بأن التشدد في القول بنعت الحدث الذي
الأھمیةمنبالثورة،أوبالانقلابم1952یولیو23لیلفيوقع

الوجودمشروعیةم1952دولةتأخذخلالھمنحیثبمكان،
وشرعیة الحكم، بغض النظر عن فكرة دولة الأمر الواقع التي تشبھ

نظریة الموظف الفعلي الذي یشغل منصب ما عن طریق الخطأ
دون أن یكون قد تم تعیینھ بطریقة سلیمة وقانونیة في ذلك المنصب

أو في تلك الوظیفة، فمن حق ذلك الموظف الفعلي التعامل معھ
وكأنھ موظف قانوني من الناحیة المادیة والمعنویة، وھذا بطبیعة

الحال مقرون بتوافر حسن النیة وانتفاء توافر الغش لأن الغش
بطبیعتھ یفسد كل شيء.
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الفصل الخامس

1948قبلعاما50ً



الھجرة الیھودیة منذ بدایة الاستعمار الاستیطاني الیھودي في أواخر
الحكم العثماني

تم إنشاء أول مستعمرة یھودیة في فلسطین على ید الیھودي
ذلكفيسكانھاعددوكانم،1837العامفيمونتفیوريالبریطاني
آلافعشرةإلىالمھاجرینعددوارتفعیھودي،1500الوقت
یھوديألف22ثمم1860عامألف15ثمم1840عامیھودي
الروسالمھاجرینأفواجبدأتم1882عاموفيم.1881عام

بالتوافد إلى فلسطین رغم اصدار السلطات العثمانیة قانون یحد من
الھجرة وقدر عدد الفوج الأول بألفي یھودي وارتفع ھذا العدد لیصل

م.1903عامیھوديألف25إلى
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وتعرضت الأراضي الفلسطینیة لخمس موجات متتالیة من الھجرات
الیھودیة وذلك في أعقاب الأزمات المتعاقبة التي حدثت منذ أواخر
القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمیة الثانیة في المناطق التي

تواجد فیھا الیھود، وھي على النحو التالي:

فیھاقدمدفعتینعلىوتمتم:1903-1882الأولىالھجرة.1
رومانیایھودمنمعظمھمیھوديألف25حواليفلسطینإلى

وروسیا وتم تمویلھا بواسطة جمعیات أحباء صھیون وحركة البیلو
إلى جانب بعض الشخصیات الاستعماریة والأجھزة البریطانیة.

إنشاءبعدالھجرةھذهحدثتم:1918-1904الثانیةالھجرة.2
جاءألفا40ًنحوفیھاالمھاجرینعددوبلغالصھیونیة،الحركة

معظمھم من روسیا ورومانیا وكانوا أساساً من الشباب المغامرین
الذین جنّدتھم الأجھزة الاستعماریة والصھیونیة. ومع نھایة موجة

الھجرة الثانیة
عددوصلم1914سنةالأولىالعالمیةالحربنشوبوبسبب
مساحةووصلتیھوديألف85نحوإلىفلسطینفيالیھود

مستعمرة44ونحودونمألف418إلىیمتلكونھاالتيالأراضي
زراعیة.
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حواليفیھاالمھاجرینعددبلغم:1923-1919الثالثةالھجرة.3
جاءسنویاً،مھاجرآلافثمانیةبمعدلأيیھودي،مھاجرألف35

معظمھم من روسیا ورومانیا وبولندا، بالإضافة إلى أعداد صغیرة
جاءت من ألمانیا وأمریكا.

الانتدابزمنفيبدأتم:1932-1924الرابعةالھجرة.4
ألف89نحوالموجةھذهفيفلسطینإلىتوافدحیثالبریطاني،

مھاجر یھودي معظمھم من أبناء الطبقة الوسطى خاصةً من بولندا،
واستغلوا رؤوس الأموال الصغیرة التي أحضروھا معھم لإقامة

مشاریع صغیرة خاصة بھم.

حیثم1925عامفيذروتھالصھیونیینالمھاجرینتدفقوبلغ
م،1924عامفيألفا13ًمقابلألفا33ًحواليإلىعددھموصل

عامفيألفا13ًنحوإلىلیصلأخرىمرةًالعددانخفضذلكوبعد
الصعوباتبسببم1927عامبالانحسارالھجرةبدأتثمم،1926

الاقتصادیة في البلاد آنذاك، فانخفض عددھم إلى ثلاثة آلاف ثم
م.1928عامفيفقطألفین
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وقد وصل إجمالي عدد الیھود في فلسطین في نھایة ھذه المرحلة
مدنیةمستعمرة19فيمنھمألفا136ًاستوطنألفا175ًحوالي
زراعیة.مستعمرات110نحوفيانتشروافقدالباقونأما

الیھودالمھاجرینعددبلغم:1939-1933الخامسةالھجرة.5
جاءألفا215ًنحوفلسطینإلىالھجرةھذهفيقدمواالذین

معظمھم من دول وسط أوروبا التي تأثرت بعد وصول النازیة إلى
مھاجر.ألف45نحوالفترةھذهخلالالدولھذهمنفھاجرالحكم،

وقد بلغت نسبة المھاجرین الیھود من ألمانیا إلى فلسطین سنة
المھاجرین.للیھودالعامالمجموعمن%52نحوم1938

قامتبموجبھالذيالأبیضالكتابصدرم1933سنةوفي
سنواتالخمسخلالألفا75ًبـالیھودیةالھجرةبتحدیدبریطانیا

التالیة وھكذا قل عدد المھاجرین عن الطریق الرسمي وزاد عددھم
عددلیصلم1935سنةذروتھبلغوالرسمي،غیرالطریقعن

ثورةاشتعالبسبببالھبوطأخذتثمألفاً،62حواليالمھاجرین
فلسطین.في1936
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55نحوفلسطینإلىوصلالثانیةالعالمیةالحربسنواتوفي
ألف مھاجر بطرق غیر شرعیة، حیث كان الأسطول البریطاني
مكلفا بإرشاد سفن المھاجرین الیھود وامدادھم بالماء والتموین
والوقود وقیادتھا إلى السواحل الفلسطینیة. إلى جانب ذلك دخل

ألف120نحوم1948و1940عاميبینالیھودمنالبلاد
یھودي. ومع انتھاء فترة الانتداب البریطاني كان عدد الیھود قد

البلاد.فيالسكانثلثیقاربماأيألفا625ًإلىوصل

والجدول التالي یوضح عدد المھاجرین الیھود إلى فلسطین خلال
المئویة.والنسبةالجنسیةحسب1936-1919السنوات

عامفلسطینباغتصاب1967-1948إسرائیلقیامبعدالھجرة
بدأتووطنھم،أرضھممنالفلسطینیینالعربوطردم1948

الحركة الصھیونیة ببذل جھود كبیرة لتسھیل وتكثیف الھجرة
الذيالعودة""قانونم1950عاموأصدرتفلسطین،إلىالیھودیة

ینص على أن "لكل یھودي الحق في العودة إلى البلاد كیھودي
عائد"، وتكون الھجرة بتأشیرة مھاجر.
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ینصوالذيم1952عامالإسرائیلیةالجنسیةقانونصدركما
على إعطاء الحق لكل یھودي یھاجر إلى إسرائیل بالحصول على

الھویة الإسرائیلیة بمجرد دخولھ البلاد. بالإضافة إلى تشجیع الوكالة
الیھودیة للھجرة وتنظیمھا والاھتمام بأمور المھاجرین عند وصولھم

إلى البلاد مما ساعد على ازدیاد ھجرة الیھود إلى فلسطین.

أولاً: ارتفاع عدد المھاجرین الیھود إلى فلسطین خلال السنوات
ألف700حواليدخولتمحیثإسرائیل،دولةلقیامالأولىالأربع

مھاجر خلال ھذه الفترة في حین أن عدد الیھود في فلسطین بلغ
الھجرةفيالتزایدویرجعم،1948العامفيألفا650ًحوالي

الیھودیة إلى الأسباب التالیة:
مخیماتفيالیھودمنتبقىمنبنقلالصھیونیةالمنظماتقیام.1

اللاجئین في أوروبا الغربیة إلى فلسطین بعد الحرب العالمیة الثانیة.
حكومةمعالإسرائیلیةالحكومةبھاقامتالتيالمفاوضات.2

مھاجرألف118حواليوصولإلىوأدّتم1948عامرومانیا
روماني خلال السنوات .
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م.1951-1948بینماالأربع
أھدافھالتحقیقإرھابیةملتویةأسالیبالصھیونیةاستخدام.3

بالنسبة للھجرة وخاصة في بلدان الشرق الأوسط كما حصل في
الیمن والعراق ولیبیا، حیث كان الیھود یقومون بتفجیرات في

الأحیاء الیھودیة لإثارة الرعب، ومن ثم یطلبون منھم الھجرة إلى
فلسطین بدعوى التخلص من الإرھاب.

ثانیاً: انخفاض عدد المھاجرین خلال الثلاث سنوات التالیة
نتجتوالتيالبلادفيالاقتصادیةالأزمةبسببم)1952-1954(

عن ازدیاد عدد المھاجرین وانتشار البطالة.
ثالثاً: استمرار الھجرة وبشكل مضاعف عن الفترة السابقة خلال

المجربحوادثذلكوعلاقةم)1957-1955الثلاث(السنوات
والوضع الاقتصادي في البلاد بسبب العدوان الثلاثي على مصر

وقطاع غزة.
واضحبشكلم1957عامبعدالمھاجرینعددانخفاضرابعاً:

بسبب توقف الھجرة من شمال إفریقیا ومصر حیث عملت
الحكومات العربیة في المغرب وتونس .
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ومصر على تشجیع الیھود على البقاء في البلاد عن طریق توفیر
الظروف المواتیة لمعیشتھم وأمنھم خاصةً بعد عدوان السویس
والتخلص من عملاء الصھیونیة وكشف ما قاموا بھ من أعمال

إرھابیة.
وصلحیثم1961عاممنذالمھاجرینعددارتفاعخامساً:

1961منالسنواتخلالوذلكسنویاًمھاجرألف50إلىالمعدل
م.1965وحتى

أولاً: ارتفاع عدد المھاجرین الیھود إلى فلسطین خلال السنوات
ألف700حواليدخولتمحیثإسرائیل،دولةلقیامالأولىالأربع

مھاجر خلال ھذه الفترة في حین أن عدد الیھود في فلسطین بلغ
الھجرةفيالتزایدویرجعم،1948العامفيألفا650ًحوالي

الیھودیة إلى الأسباب التالیة:
مخیماتفيالیھودمنتبقىمنبنقلالصھیونیةالمنظماتقیام.1

اللاجئین في أوروبا الغربیة إلى فلسطین بعد الحرب العالمیة الثانیة.
حكومةمعالإسرائیلیةالحكومةبھاقامتالتيالمفاوضات.2

.مھاجرألف118حواليوصولإلىوأدّتم1948عامرومانیا
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م.1951-1948بینماالأربعالسنواتخلالروماني
أھدافھالتحقیقإرھابیةملتویةأسالیبالصھیونیةاستخدام.3

بالنسبة للھجرة وخاصة في بلدان الشرق الأوسط كما حصل في
الیمن والعراق ولیبیا، حیث كان الیھود یقومون بتفجیرات في

الأحیاء الیھودیة لإثارة الرعب، ومن ثم یطلبون منھم الھجرة إلى
فلسطین بدعوى التخلص من الإرھاب.

ثانیاً: انخفاض عدد المھاجرین خلال الثلاث سنوات التالیة
نتجتوالتيالبلادفيالاقتصادیةالأزمةبسببم)1952-1954(

عن ازدیاد عدد المھاجرین وانتشار البطالة.
ثالثاً: استمرار الھجرة وبشكل مضاعف عن الفترة السابقة خلال

المجربحوادثذلكوعلاقةم)1957-1955الثلاث(السنوات
والوضع الاقتصادي في البلاد بسبب العدوان الثلاثي على مصر

وقطاع غزة.
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واضحبشكلم1957عامبعدالمھاجرینعددانخفاضرابعاً:
بسبب توقف الھجرة من شمال إفریقیا ومصر حیث عملت

الحكومات العربیة في المغرب وتونس ومصر على تشجیع الیھود
على البقاء في البلاد عن طریق توفیر الظروف المواتیة لمعیشتھم
وأمنھم خاصةً بعد عدوان السویس والتخلص من عملاء الصھیونیة

وكشف ما قاموا بھ من أعمال إرھابیة.
وصلحیثم1961عاممنذالمھاجرینعددارتفاعخامساً:

1961منالسنواتخلالوذلكسنویاًمھاجرألف50إلىالمعدل
م.1965وحتى

یبین ھذا الجدول أن الیھود الذین ولدوا خارج فلسطین شكلوا أغلبیة
یھود إسرائیل حتى أوائل السبعینات، ثم ارتفعت نسبة الیھود

ھؤلاءوأصبحأكثرم1948سنةقبلفلسطینفيالمولودین
).1993سنة%60.9(الیھودإسرائیلدولةسكانأغلبیةیشكلون
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یشكل المھاجرون الروس من الاتحاد السوفیاتي سابقاً إلى إسرائیل
وتأثیرھمنفوذھمویزدادفیھا،السكانعددمجموعمن%10نحو

في الحیاة السیاسیة باطراد منذ موجة الھجرة الكبیرة التي حملت
العدد الأكبر منھم إلى إسرائیل في أواخر الثمانینات وأوائل

منأكثرھاجرم)1993-1990(سنواتأربعفخلالالتسعینات،
نصف ملیون مواطن من الاتحاد السوفیاتي سابقاً إلى إسرائیل،

أكثریةوكانت%10بنسبةسكانھاعددازدیادإلىأدىالذيالأمر
المھاجرین الراشدین من خریجي الجامعات السوفیایتیة أو المعاھد

التكنولوجیة كما كانت الفئة الأكبر من ھؤلاء مھندسین في
اختصاصات مختلفة.

من ھذه یتبین أن المجتمع الإسرائیلي مجتمع مھاجرین أو مجتمع
موالیدمنالیھودالسكانمن%39.1یزاللاحیثمستوطنین

إسرائیل)أو(فلسطینالبلادموالیدمن%37.1والبلادخارج
الیھود.السكانمنفقط%23.8والخارج،فيولدواآباءھملكن
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ولدوا ھم وآباؤھم في البلاد. وقد نما عدد السكان الیھود سریعاً،
نھایةحتىم1948/مایوأیار15فيإسرائیلقیاممنذفتضاعف

عامةبصورةالھجرةمیزانوساھممرات،ستنحو1993سنة
في نصف الزیادة السكانیة، والزیادة الطبیعیة في النصف الآخر.
وشكّل الفلسطینیون في إسرائیل باستثناء سكان القدس العربیة

علىالعربالمواطنونوحافظالسكان،مجموعمن15.4%
نسبتھم بالرغم من الھجرة الیھودیة المكثفة بفضل الزیادة الطبیعیة

التي تصل نسبتھا إلى نحو ضعفي نسبة الزیادة الطبیعیة لدى الیھود.
وینقسم السكان الیھود في إسرائیل وفقاً لـ "بلد الأصل" كما تعرّفھ

الإحصائیات الإسرائیلیة أي وفقا لمكان ولادة الشخص ومكان ولادة
أبیھ إلى ثلاث جماعات إثنیة رئیسیة ھي:

أوروباموالیدمنوھمغربي):أصلمن(أوغربیونیھود.1
وأمیركا، أو موالید البلاد لآباء من أوروبا- أمیركا.

آسیاموالیدمنوھمشرقي):أصلمن(أوشرقیونیھود.2
وإفریقیا، أو موالید البلاد لآباء من آسیا وإفریقیا.
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أو(فلسطینالبلدفيوآباؤھمھمولدوایھودأيالبلد:أبناءیھود.3
إسرائیل).

بات العامل الدیمغرافي في السنوات الأخیرة مھیمناً في تحدید شبكة
العلاقات بین الیھود والعرب في أرض فلسطین التاریخیة، أما في

ومنالسكان.من%73الیھودفیشكلم2001إسرائیلدولةداخل
المتوقع أن تصل نسبة السكان الیھود داخل إسرائیل في سنة

المعطیاتھذهوتشمل%،68إلىالمستمرالازدیادرغمم2020
مواطني القدس والعمال الأجانب إضافةً إلى مجموعات غیر یھودیة

إضافیة تعیش في إسرائیل.
ألف40-30بلغتحیثإسرائیلإلىالھجرةمعدلاتوانخفضت

خلالسنویاًمھاجرألف100إلىتصلكانتبعدماسنویاًمھاجر
السنوات السابقة، كما انخفضت معدلات الزیادة الطبیعیة للسكان

وفي%،1.6الموالیدمعدلانخفاضبسببإسرائیلفيالیھود
المقابل تزایدت معدلات الوفیات خصوصاً بین المسنین مع الأخذ

بالاعتبار أن الھرم .
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السكاني الإسرائیلي وصل إلى مرحلة الشیخوخة أي أن عدد كبار
السن أكبر من عدد صغار السن، فیما بلغت نسبة السكان ممن ھم

م.1997سنةفي%32العمرمنعشرةالسابعةدون
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الفصل السادس
مصر والاسلام



یعد العصر الإسلامي من أھم العصور التى مرت بھا مصر عبر
التاریخ لما أحدثھ من تحولات عقیدیة وسیاسیة واجتماعیة عمیقة في
بنیة مصر دولة وشعبًا. وقد استمرت تلك الحقبة زھاء ثمانیة قرون
ونصف القرن، بدأت مع الفتح الإسلامي لمصر على ید عمرو بن

الخلفاءثانيالخطاببنعمرخلافةإبانم641عامالعاص
الراشدین، لتصبح مصر ولایة إسلامیة تابعة للمدینة عاصمة الدولة
الإسلامیة، قبل أن تنتقل العاصمة إلى الكوفة في خلافة علي بن أبي

طالب، ثم دمشق في حقبة الدولة الأمویة، ثم مكة أیام الخلافة
الزبیریة القصیرة، ثم دمشق ثانیةً، وأخیرًا إلى الكوفة وسامراء

وبغداد في حقبة الدولة العباسیة، إلى أن أصبحت مصر ھى مقر
الخلافة العباسیة فى عصر الممالیك البرجیة حتى سقطت دولة

م.1517عامالعثمانيالغزومعالممالیك
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أصبحت مصر بعد الفتح الإسلامي إحدى ولایات الدولة الإسلامیة،
یحكمھا والي یعینھ الخلیفة أو أمیر المؤمنین. ومن ثم أصبح الوالي

ھو ممثل أمیر المؤمنین في مصر، وتدخل فى اختصاصاتھ كل
الأمور المھمة. فھو المسؤول الإداري الأعلى، أمام الصلاة، وقائد

الجیش، والمسؤول عن شؤون المال. كما كانت مسؤولیة الأمن
الداخلى والخارجى ملقاة على عاتقھ. فھو قائد الجیش الذى یتولى
حمایة حدود  البلاد وتأمینھا برًا وبحرًا، وھو كذلك المسؤول عن

الأمن الداخلي، وإن كانت العادة قد جرت على أن یعین الوالي
موظفًا مسؤولاً عن الأمن الداخلي كان یسمى صاحب الشرطة.

ویعتبر ھذا الموظف الشخصیة الثانیة فى البلاد. حیث ینوب عن
الوالي عند غیابھ. وفي أحیان كثیرة كان صاحب الشرطة یخلف

الوالي فى منصبھ إذا مات أو عزل أو تنحي عن الحكم.
وكانت مصر مقسمة إلى إقلیمین إداریین ھما الوجھ البحري والوجھ

القبلي. وفى حالات قلیلة كان الحاكم یولي على كل إقلیم منھما
عاملا ینوب عنھ. وظلت الدیار المصریة على ھذا المنوال حتى

جاء.
49



أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونیة

. حیث عمل على تغییر مفھوم الوالي بما یبسط نفوذه الكامل على
مصر، بما في ذلك الإشراف على البرید والخراج إشرافًا مباشرًا،
وعلى الولایات والمقاطعات الأخرى التابعة لمصر. كما اتخذ ابن

طولون حاجبًا لنفسھ یتولى الأعمال التنظیمیة والمراسمیة في البلاط
الأمیري، الأمر الذي جعل البعض یصف الحاجب بأنھ الوزیر

الأول في الدولة. كما بدأ صاحب الشرطة فى ھذا العھد یفقد بعض
سلطاتھ السیاسیة التى كان یتمتع بھا من قبل. وقد استحدث ابن
طولون وظیفة كاتب السر وكان یختاره من المقربین. كما عمل

على تقویة الجیش حتى لا یعتمد على الخلافة فى الدفاع عن إمارتھ،
فسلحھ بمختلف أنواع الاسلحة المعروفة في ذلك العصر وأحكم

السیطرة على طوائف الجیش المختلفة.
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فى العھد الإخشیدى:

كان الوالى أیضًا یجمع في سلطتھ كافة شؤون الحكم، وكان یعین
من قبل الخلیفة العباسي وینوب عنھ فى حكم مصر. إلا إن الإخشید
(لقب كان یطلق على ملوك فرغانة وقد أمر الخلیفة العباسي المتقي

باعطائھ لمحمد بن طغج والي مصر بعد نجاحھ في صد ھجمات
الفاطمیین) أراد أن یجعل الحكم وراثیًا من بعده، فأخذ البیعة من

قواد مصر لابنھ أونوجور. وكان الوالى أیضًا الرئیس الأعلى
للقضاء، وإمام الصلاة، ومتولي الخراج، وقائد الجند، والمسؤول

عن الأمن في أرجاء البلاد.وبنھایة الحقبة الإخشیدیة استولت جیوش
الفاطمیین القادمة من المغرب العربي على مقالید الحكم في مصر،
لتعلن الخلافة الفاطمیة الشیعیة الإسماعیلیة التي تقضي بأن تكون

الإمامة في نسل على بن أبي طالب من زوجھ فاطمة الزھراء بنت
النبي علیھ الصلاة والسلام. وقد أنشأ الفاطمیون مدینة القاھرة لتكون

عاصمة للخلافة الفاطمیة. وكانت الوزارة .
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فى العھد الفاطمي الأول

وزارة تنفیذ لأن السلطات كلھا كانت بید الخلیفة. ولم یكن الوزراء
إلا معاونین للخلیفة ینفذون سیاستھ وأوامره. أما فى العھد الفاطمي

المتأخر، فقد زاد نفوذ الوزراء وأصبحت لھم كلمة في تسییر الأمور
واتخاذ القرارت وفي العصر الفاطمي كانت الكتابة والحجابة تأتي

فى مرتبة تالیة لمرتبة الوزارة، فیما شھد منصب الشرطة تعدیلات
في الصلاحیات بناءً على الاختصاصات الجغرافیة. وكان أصحاب

الشرطة یعینون من الأعوان المقربین ذوى الجاه والنفوذ. وكان
صاحب الشرطة ھو أداة تنفیذ أوامر الخلیفة وأحكام القضاء. كما

شھد ھذا العصر وجود نوع من الشرطة السریة مھمتھا معرفة
الأخبار للسیطرة على الأمن

وعلى الجانب الإداري، قام الفاطمیون بتقسیم مصر إلى أربع
ولایات كبرى ھى قوص، والشرقیة، والغربیة، والإسكندریة. وكان

من أھم الدواوین في العصر الفاطمي دیوان الجیش، ودیوان
الأحباس .
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(الأوقاف)، ودیوان الرواتب، ودیوان خاصة الخلیفة، ودیوان
الكسوة والطراز. وفیما یتعلق بالجوانب العسكریة اھتم الفاطمیون
بالجیش والأسطول لقمع بعض الثوارات التى كانت تقوم في بلاد
الشام وفلسطین، كما اھتموا بإنشاء قطع بحریة لحمایة البلاد من

ھجمات البیزنطیین، فأنشأوا دارًا لصناعة السفن. وفي ھذا الإطار
یذكر إن الأسطول المصري قام بدور مھم في الحرب التي قامت

972عامالشیعة-طوائفمن-وكلاھماوالفاطمیینالقرامطةبین
م.

وفي الدولة الأیوبیة، التي تلت الخلافة الفاطمیة الشیعیة وأعادت
المذھب السني إلى مصر مرة أخرى، كان السلطان ھو الرئیس
الأعلى للدولة والمھیمن على شؤون الأمراء العامة والخاصة،

وصاحب الحق فى تدرجھم فى مراتب الترقى، وتحدید أنصبتھم،
وتعیین كبار رجال الدولة، وقیادة الجیوش.

وقد أنشأ السلاطین الأیوبیون ما یعرف بمجلس السلطنة الذي یتكون
من كبار الموظفین لیستشیره السلطان إذا ما أراد البت فى

مشروعات الدولة الحیویة من إعلان حرب أو إبرام صلح.
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كما استحدث الأیوبیون وظیفة نائب السلطنة الذي كان بمثابة الرجل
الثاني في الدولة. حیث كان یشترك مع السلطان فى منح لقب
الإمارة وتوزیع الإقطاعیات وتعیین الموظفین وتنفیذ القوانین
وتوقیع المراسم والمنشورات. كما شھد العصر الأیوبي وجود

وزراء ودواوین للمساعدة فى حكم إدارة شؤون البلاد.

وبسقوط الدولة الأیوبیة، تولى الممالیك مقالید الحكم في مصر.
ونظرًا لطبیعتھم العسكریة، فقد كانت القوة عندھم ھي المسوغ

الوحید للملك. ومن ثم فلم یأخذوا بقاعدة توارث الحكم التي كانت
سائدة قبلھ. فكان المُلك یؤول إلى أقوى الأمراء بالغلبة والاستیلاء،

إلى أن جاء السلطان بیبرس ورأى أن یضع حدًا لصراعات
الممالیك على العرش، ویؤسس نظامًا یضمن بھ بقاء الملك فى أھل

م.1263عامللعھدولیًامحمدًاابنھفنصبوفاتھ،بعدبیتھ

وفي الحقبة المملوكیة كان الحاكم ھو الرئیس الأعلى للدولة، یتولى
تعیین كبار موظفي الدولة مثل نائب السلطان، وكاتب السر،

والمحتسب، ونظار .
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الدواوین، كما كان لھ الحق فى عزلھم وتأدیبھم. وكان من
اختصاصھ تولي النظر فى المظالم وتوزیع الإقطاعیات على

الأمراء والجنود. وعلى الرغم من أن الحاكم المملوكي كان لھ
مطلق السلطات إلا إنھ، وعلى غرار ما كان علیھ الحال في الدولة

الأیوبیة، لم یكن یستطع البت فى مشروع من مشروعات الدولة
الحیویة كإعلان حرب إلا بعد أن یستشیر مجلس السلطنة، الذي كان

یعقد برئاستھ وعضویة أتابك العسكر والوزیر وقضاة المذاھب
الأربعة وأمراء المئین وھم  أربعة وعشرون أمیرًا من كبار أمراء

الممالیك. وقد تطورت الدواوین في العھد المملوكي، ما جعل النظام
الادارى فى الدولة المملوكیة یبلغ درجة عالیة من الدقة والإتقان

وفقًا للمؤرخین.
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الأوضاع الاقتصادیة

ثمة ملامح عامة میزت النظام الاقتصادي لمصر خلال العصر
الإسلامي، مع التأكید على خصوصیة التحول في مصر من الحكم
الروماني إلى الحكم الإسلامي وما استتبعھ من تغیرات على بنیة

وجوھر الأبعاد الاقتصادیة التي كانت سائدة في مصر بشكل عام.

فمثلا، وبفتح مصر، فرُضت الجزیة على من لم یدخل في الإسلام
من أھلھا. وكان ھناك نوعان من الجزیة: جزیة الرؤوس (أي

الأفراد)، وجزیة الأرض. أما جزیة الرؤوس فكانت تقدر بدینارین
على كل رجل قادر على العمل، ومن ثم فلم تضرب على النساء أو

الأطفال أو الشیوخ العجائز. وأما جزیة الأرض فكانت تضرب على
كل قریة، وكانت تختلف باختلاف غلتھا وعمرانھا، مع ملاحظة أن

مجموع ما یجبیھ المسلمون من الجزیة وخراج الأرض كان یقل
كثیرًا .
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عما كان مما یجبیھ الرومان من أھل مصر، ولذلك أحب القبط
وملاك الأرض، حتى من الرومان أنفسھم، حكم المسلمین، ودخلوا

في الدین الإسلامي أفواجًا، ما أدى في النھایة إلى قلة المتحصل من
جزیة الرؤوس وأصبح الاعتماد الأكبر على جزیة الأرض أو

الخراج.

وعلى صعید الصناعة فى العصر الإسلامي، فقد نشأت صناعات
مصریة وفن إسلامي مصري كان للمصریین الید الطولى فیھ،

ولكن بنكھة وصبغة عربیة إسلامیة میزت الفن والصناعة في ھذه
الحقبة عما كان موجودًا فى مصر قبل الفتح الإسلامي. فعلى سبیل
المثال شھدت صناعة المنسوجات وزخرفتھا فى العصر الاسلامي

تطورا كبیرًا وتغیرًا في فن الزخرفة باتجاه الزخارف الھندسیة
والنباتیة بدلا من الزخارف التي تصور الإنسان والحیوان والتي

كانت ھي السائدة في الفن المصري قبل الفتح الإسلامي.

وفیما یخص التجارة المصریة في العصر الإسلامي، فقد تطلب
الموقع الجغرافي المتمیز لمصر بین قارات العالم .
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القدیم، وكذلك تقدم الزراعة والصناعة فیھا، أن یكون ھناك نشاط
تجاري بارز في مصر، ومن ثم فلم  یغیر الفتح الإسلامي من دور

مصر التجاري الذى لعبتھ منذ القدم. ولكن ربما یكون النشاط
التجاري قد زاد بشكل ملحوظ كمًا ونوعًا نتیجة خبرات العرب

الفاتحین في المجالات التجاریة. ومن ثم استمرت الاسكندریة على
مكانتھا التجاریة العالمیة التى كانت لھا قبل الفتح. ومن خلال مصر
أخذت تجارة المسلمین المكان الأول فى التجارة العالمیة فى القرن

الرابع الھجري. وكانت الإسكندریة وبغداد ھما اللتان تقرران أسعار
السلع والبضائع للعالم فى ذلك العصر، ولاسیما البضائع الكمالیة.

وفیما یتعلق بالتبادل التجاري، كانت مصر فى ھذا العصر تتبادل
التجارة مع النوبة والسودان وأواسط افریقیة. وكانت مصر فى

العھد الاسلامي تصدر القمح والكتان لوفرة المحصول الزراعي
منھما، في حین إنھا كانت تستورد الأخشاب والمعادن وما یلزم لبناء

السفن والصناعات المختلفة التي كانت رائجة في ذلك الوقت.
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الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة

لعل عملیة التأثیر والتأثر بین مصر والفاتحین المسلمین وما اقتضتھ
من تمصیر العرب وتعریب مصر وانتشار الإسلام بین معظم أھلھا

ھى أھم الظواھر التاریخیة الاجتماعیة فى مصر خلال العصر
الإسلامي. ولعل دخول المصریین في الدین الإسلامي ونزوح كثیر

من القبائل العربیة من شبھ الجزیرة العربیة وتوطنھم في الریف
المصري واستقرارھم على جانبي الشریط الخصب في الدلتا ووادي
النیل وما تبعھ من اختلاطھم بأھل مصر من القبط قد أدى في النھایة

إلى تعریب الوجھ الاجتماعي والثقافي لمصر والمصریین.

وقد شھدت مصر خلال العصر الإسلامي نھضة شاملة في مجالات
العمران والفنون تمثلت في تطور العمارة الإسلامیة بإنشاء العدید

من المساجد والقلاع والحصون والأسوار والمدن، كذلك الفنون
الزخرفیة التي تمثلت فى أول عاصمة إسلامیة فى.
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مصر، وھى مدینة "الفسطاط" وبھا جامع عمرو بن العاص. ویعد
مقیاس النیل بجزیرة الروضة أحد أھم الآثار المصریة الإسلامیة،

یبدوكماھـ.245عامبا�المتوكلالعباسيالخلیفةأنشأهوقد
ازدھار العمارة الإسلامیة بمصر فى مدینة القطائع وجامع أحمد بن
طولون الذى شید على نھج جامع عمرو بن العاص. ومئذنة جامع

بن طولون وھى الوحیدة فى مساجد مصر التى لھا ھذا الشكل وھى
مستمدة من المعابد الفارسیة المعروفة باسم "الزیجورات".

كما تقدمت العمارة الإسلامیة فى العھد الفاطمي بشكل كبیر. ویعد
الجامع الأزھر من أشھر فنون العمارة الفاطمیة فى مصر، وكذلك

الجامع الأنور "الحاكم بأمر الله" والجامع الأقمر. ویعد مشھد
الجیوشي بالقاھرة الفاطمیة نموذجًا لتشیید القباب وإنشاء المساجد.
وتمیز العصر الأیوبي أیضًا بتقدم العمارة، ومن أشھر معالم تلك
الحقبة قلعة صلاح الدین. وخلال الحقبة المملوكیة ترك الممالیك

ثروة فنیة عظیمة تمثلت في كثیر من المساجد والقباب ودور
الصوفیة والقصور والمدارس والقلاع والأسبلة.
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وفیما یتعلق بالنھضة العلمیة في مصر خلال العصر الإسلامي، فقد
قامت حركة علمیة دینیة واسعة النطاق، كان مركزھا جامع عمرو

بن العاص. وكانت نواة ھذه الحركة الصحابة الذین قدموا مع
الجیش الإسلامي الذي فتح مصر. وبمرور الوقت تحولت مصر من
متلقیة للعلوم العربیة والإسلامیة إلى مصدرة لھا، وصار لھا طابعًا

خاصًا في العلم والمعرفة، حیث راج سوق الأدب والشعر وكافة
العلوم الأخرى.

وفي ھذا الإطار تذكر جھود أحمد بن طولون فى تشجیع الحركة
العلمیة فى مصر. إذ حرص على الارتقاء بعاصمتھ القطائع لتقف
على قدم المساواة مع بقیة حواضر الأمصار فى العالم الاسلامى.

ونتیجة لذلك وفد كثیر من العلماء إلى مصر فى عھد الدولة
الطولونیة. ثم حذا الإخشیدیون حذو الطولونیین في الرقي بالعلم

فظھر الكثیر من العلماء والمفكرین فى عھدھم مثل الكندي. ثم جاء
الأزھر الشریف، وخاصة في عھد الدولة الأیوبیة، لیلعب الدور.

61



الأبرز في مسیرة العلم في مصر. إذ أصبح جامعة إسلامیة لا
یقتصر دورھا على مصر فقط، ولكنھ یمتد إلى غیرھا من الحواضر

الكبرى. وقد اھتم العلماء في تلك الحقبة، إلى جانب العلوم العربیة
والدینیة، بعلوم الفلك والطب والریاضیات وغیرھا.
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